
وللعنصرية  لأوضاعهم  السياسية  قراءتهم 
»الــرجــل  بـــ  لــهــا، ولعلاقتهم  يتعرضون  الــتــي 
الأبــــيــــض«، ولا ســيّــمــا صـــاحـــب الاســـتـــوديـــو 
والـــشـــركـــة الــــذي يــتــعــامــل مــعــهــم بــفــوقــيــة ولا 
ــانــن، بـــل كـــــآلات، ولا يــرى 

ّ
يــنــظــر إلــيــهــم كــفــن

موسيقاهم إلا كمصدر »ربح« و»خسارة«.  
فـــي حـــــوارٍ مــعــبّــر، يــــدور بـــن مـــا ريــنــي وأحـــد 
الــعــازفــن، تــقــول الأخــيــرة: »أنـــا لا أهــمّــهــم. كل 
مــا يــريــدونــه هــو صـــوتـــي... فــي اللحظة التي 
سيتركونني  الأســطــوانــات  على  سيضعونه 
لــن أعــود عليهم  كما يتركون عــاهــرة... لأنني 
ص 

ّ
بمنفعة«. هذا واحد من المقاطع التي تلخ

ــع شــركــات الإنــتــاج فــي الــولايــات المتحدة 
َ

جــش
واستغلالها الفنانن السود في بدايات القرن 

الماضي، في ظاهرة استمرّت لعقود.
)والجاز( جمهورها  البلوز  لموسيقى  أصبح 
ــدأت فـــي تــلــك الــفــتــرة تــخــرج من  ــ الـــواســـع، وبـ
جدران قاعات الحفلات التي يحضرها السود 
فـــي الــغــالــب لــتــجــد صــــدىً لــهــا لــــدى الــشــبــاب 
ــر عــلــى مــوســيــقــاهــم. إلا 

ّ
الــبــيــض أيــضــا، وتــؤث

أن صـــاحـــب شـــركـــة الإنــــتــــاج لا يـــريـــد الــبــلــوز 
»الـــثـــقـــيـــل«، فـــيـــحـــاول إجــــــراء تــغــيــيــرات على 
»روح  مع  لتتناسب  قبل تسجيلها،  الأغــانــي 
ــاس«،  ــنــ ــا يـــريـــد أن يــســمــعــه »الــ ــ الـــعـــصـــر« ومـ
 ســرعــان مــا يصبح واضــحــا 

ْ
كــمــا يــقــول. لــكــن

أن الــنــقــاش لا يــــدور حـــول »الــجــديــد« مقابل 
»القديم« أو حول تطوير عضوي يحدث مع 
أيّ نــوع موسيقي، بــل مــا يــريــده ذلــك الرجل 
ــراغ تــلــك المــوســيــقــى مـــن معناها  ــ ــا هـــو إفـ

ّ
حــق

ومــمّــا تحمله فــي طيّاتها مــن تــاريــخ معاناة 
السود، لتكون سلعة تجارية أخرى للتسلية. 
ــر مــن حــــوار مــا ريــنــي مــع أحــد  فــي مــقــطــع آخـ
ــة لــلــتــســجــيــل،  ــراحــ ــتــ ــــلال اســ المـــوســـيـــقـــيـــن خــ
تــقــول: »لا يفهم الــبــيــض مــوســيــقــى الــبــلــوز... 
ــهــم لا 

ّ
لــكــن ــن الآلات(،  تـــخـــرج )مــ يــســمــعــونــهــا 

يفهمون  إلــى هناك. لا  يعرفون كيف وصلت 
أن هذه هي الحياة وأنها تتحدث بطريقتها«.
لا يــســتــمــتــع المـــشـــاهـــد لــلــفــيــلــم بــــــأداء فــيــولا 

ر 
ّ
ديفيس الأيقوني فحسب، بل بشحنة التوت

أكثر مــن مــحــور، وإن كانت  فــي  التي ترافقه 
بن  ر 

ّ
التوت كذلك  هــا، 

َ
أبــرز الإثنية  التوترات 

ما ريني وصاحب شركة الإنتاج الأبيض، أو 
بينها وبن مدير أعمالها الأبيض كذلك. لكن 
راً من نوع آخر يعطي الفيلم عمقا أكبر، 

ّ
توت

وهو الحاصل بن أعضاء الفرقة أنفسهم. في 
رات على عدة صُعُد، 

ّ
هذا المحور، تبرز التوت

مـــن بــيــنــهــا الـــجـــنـــدريّ، والــجــنــســيّ، ومــيــزان 
الـــقـــوى كــمــا الـــصـــراع بـــن الأجـــيـــال. وتــشــكّــل 
ــوارات بـــن أعـــضـــاء الــفــرقــة  الــنــقــاشــات والــــحــ
 مــن أهــم ركــائــز الفيلم، دون أن تأتي 

ً
ــدة واحـ

عــلــى حــســاب جــمــالــيــات الـــصـــورة والمــاكــيــاج 
إن  بل  والموسيقى.  لن 

ّ
الممث وأداء  والمــلابــس 

ــفــة تشكّل 
ّ
تــلــك الــــحــــوارات المــشــحــونــة والمــكــث

نسيجا يــربــط بــن عــنــاصــر الــفــيــلــم ويــفــسّــر 
نجاحه ويجعل شخصيّاته، حتى الثانوية، 
وتعطيها  للانتباه  لافـــتٍ  بشكل  تــبــرز  منها 
الــحــوارات، ولا سيّما  تلفت  أبعد. كما  عمقا 
تلك التي تدور بن أعضاء الفرقة الموسيقية 
- الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا جـــمـــيـــعـــا مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة 
والملاحقة بطرق مختلفة - إلى الأثر المختلف 

نيويورك ـ ابتسام عازم

يصوّر فيلم »قاع ما ريني الأسود« 
 ،)Ma Rainy’s Black Bottom(
لـــلـــمـــخـــرج جـــــــورج وولـــــــــف، مــحــنــة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ المــوســيــقــيــن الــــســــود فــــي الـ
المــاضــي،  الــقــرن  فــي عشرينيات وثــلاثــيــنــيــات 
واستغلالها  الإنــتــاج  شركات  مع  ومعاناتهم 
لهم. سيناريو الفيلم، الذي يُعرض على شبكة 
»نيتفليكس«، مقتبسٌ من مسرحية بالعنوان 
قد  كــان  أوغــوســت ويلسون،  نفسه للأميركي 
ــفــهــا عـــام 1982، وهـــي مــســتــوحــاة مــن حياة 

ّ
أل

 1886 أو   1882( بريجيت،  غــيــرتــروت  المغنية 
البلوز«  مّ 

ُ
»أ لقب  عليها  طــلــق 

ُ
أ التي   ،)1939  -

د دور ما  واشتهرت باسم »ما ريني«. وتجسِّ
ريني، ببراعة كبيرة، الممثلة فيولا ديفيس.

تــــــــــــدور أغــــــلــــــب أحــــــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم فـــــــي أحـــــد 
اســـتـــوديـــوهـــات الــتــســجــيــل فـــي شــيــكــاغــو، إذ 
لتسجيل  فرقتها  مــع  ريــنــي  مــا  إلــيــه  تحضر 
ــــدى أغــانــيــهــا. يــســبــقــهــا أعـــضـــاء الــفــرقــة -  إحـ
هم مــن الــســود - إلــى الاســتــوديــو للتدرّب 

ّ
وكل

على العزف. وخلال البروفات، تدور حوارات 
بينهم حـــول عـــدد مــن المــواضــيــع، مــن بينها 
البلوز وروحِــهــا. وسرعان  رؤيتهم لموسيقى 
ــوار لـــــيـــــدور حـــول  ــ ــحــ ــ مـــــا يـــحـــمـــى وطــــيــــس الــ

عودة إلى زمنٍ فنيّ شابته العـنصرية عبر استعادته لحياة 
المغنيّة الأميركية 

السوداء وتجربتها، 
يتجوّل فيلم المخرج 

جورج وولف في أجواء 
موسيقى البلوز والجاز 

في عشرينيات وثلاثينيات 
القرن الماضي، مصوّراً 

معاناة الموسيقيين 
السود من عنصرية الرجل 

الأبيض ومن استغلال 
شركات الإنتاج

بعد تأجيلها العام 
الماضي بسبب ظروف 

الوباء، تعود الجائزة 
إلى فتح باب الاشتراك 

أمام الأعمال الجديدة 
في فئات الشعر 

والقصة والرواية

ثورة الخياّم لا تُخرِج  العالمِ من ظِلّ الشاعر

دورة ثانية باسمِ فوزي كريم

ما ريني  حكاية أمُُ موسيقى البلوز الأميركية

منتج أبيض يريد تعديل 
موسيقى ما ريني 

وإفراغها من معناها

تطبع الأعمال الفائزة 
في »الرافدين« و»درج« 

وتوزعّ عربياً

تصوير للآثار الجمعية 
والفردية التي تتركها 

صدمة العنصرية

المستمدّة  السينمائية  إلى سلسة الأعمال  ريني الأسود«  ينضمّ »قاع ما 
التي   ،)2005  -  1945( ويلسون  أوغوست  الراحل،  الكاتب  مسرحيات  من 
السود  الأميركيين  حياة  تتناول 
القرن  من  مختلفة  مراحل  في 
العشرين. ويلسون، الملقّب بـ»شاعر 
مسرح أميركا السوداء«، معروفٌ 
النصوص  من  سلسلة  بتوقيعه 
ــمــوضــوع  الــمــســرحــيــة حـــول ال
تحمل اسم »سلسلة بيتسبرغ«، من 
ورحيلهُ«  تورنر  جو  »مجيءُ  بينها 
 )1987( البيانو«  و»درس   )1986(

و»الملك هيدلي الثاني« )1999(.

شاعر المسرح مرةًّ أخرى

2425
ثقافة

إضاءة

صدر قديماً

جائزة

فعاليات

ــــذي تــتــركــه الــصــدمــة الــجــمــعــيــة والــفــرديــة  الـ
على  وغيرها(  والتفرقة  العنصرية  )نتيجة 

الأفراد وتعاملهم معها. 
الــدور  فــي  يات تظهر 

ّ
التجل تلك  مــن  واحـــدة 

المـــوهـــوب، ليڤي،  الــبــوق  الـــذي يلعبه عـــازف 
والـــشـــجـــارات الــتــي تــنــشــب بــيــنــه وبـــن بقية 
أعضاء الفرقة، وعلى رأسهم ما ريني.  يقوم 
الراحل تشادوك بوزمان،  ل 

ّ
الممث ليڤي  بدور 

بــطــل فــيــلــم »بــــلاك بـــانـــثـــر«.  وفــيــلــم »قــــاع ما 

ريني الأســود« كان آخر ظهور سينمائي له 
قبل وفــاتــه، عــن 43 عــامــا، بإصابته بمرض 
السرطان. وكان رحيله قد فاجأ الكثيرين من 
بالمرض  إصابته  مسألة  أبــقــى  حــولــه، حيث 

سرّاً على أغلب المحيطن به.
كــذلــك. وهو  بــوزمــان دور ليڤي ببراعةٍ  أدى 
شــــابّ يــحــلــم بــــأن تــنــتــج الــشــركــة أســطــوانــة 
خــاصــة بـــه، فــيــتــفــق مـــع المــنــتــج عــلــى الــقــيــام 
بـــبـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى أغــــانــــي الـــبـــلـــوز 
الــتــي جـــاءت مــا ريــنــي لتسجيلها. فــي تلك 
الــتــغــيــيــرات، يــعــطــي لــيــڤــي لآلـــة الــبــوق التي 
عـــلـــى حـــســـاب  بـــــــــارزاً  عـــلـــيـــهـــا دوراً  ــعــــزف  يــ
يرحّب  يعدّل بعضها.  التي  الأغاني  كلمات 
بتلك  الاستوديو  وصاحب  الأبيض  الرجل 
ــــاولان فـــرضـــهـــا عـــلـــى مــا  ــــحـ الـــتـــغـــيـــيـــرات، ويـ
ريني. ذلك أن البلوز، الذي يحمل في طيّاته 
قصص وتــاريــخ الــســود فــي أمــيــركــا، والــذي 
ــم يــعــد  ــن الـــشـــهـــرة بـــمـــكـــان بــحــيــث لــ بـــــات مــ
يحتاج  عــنــه،  النظر   

ّ
غــض للشركات  ممكنا 

»ترويضا« أو »تبييضا« يخرجه من »ثقله«. 
ــــدى شــركــات   إحـ

ّ
ــن الـــلافـــت لــلانــتــبــاه أن ومــ

ــد ألـــغـــت عـــقـــداً لما  الإنــــتــــاج كـــانـــت بــالــفــعــل قـ

ريـــنـــي آنــــــذاك، بــحــجّــة أن أســلــوبــهــا أصــبــح 
ها كانت في قمّة 

ّ
»قديما«، على الرغم من أن

تــرفــض ما  الفيلم  فــي  شهرتها ونــجــاحــهــا. 
الــتــغــيــيــرات، مــا يضطرّ صاحب  ريــنــي تلك 
شركة الإنــتــاج للخضوع لإصــرارهــا. تــدرك 
كــامــرأة  مــعــركــتــهــا   

ّ
أن الــبــلــوز« حــيــنــهــا  مّ 

ُ
»أ

ــقـــت عــلــى ما  وكــــســــوداء لـــن تــنــتــهــي إذا وافـ
يــقــتــرحــه »الـــرجـــل الأبـــيـــض« مـــن تــعــديــلات 
ومــــا يـــريـــده الـــشـــاب لــيــڤــي لــيــضــمــن لنفسه 
 ونجاحا سريعا في السوق. 

ً ّ
موقعا مستقلا

ترفض ما ريني إدخال هذه التعديلات التي 
ية فحسب، بل 

ّ
ستعني نهايتها، ليس كمغن

ــلــه مــن روح مــوســيــقــى الــبــلــوز، 
ّ
 مــا تــمــث

ّ
لــكــل

وراء  السبب  كــان  الـــذي  وكــذلــك لجمهورها 
.
ً
التفات شركات الإنتاج إليها أصلا

يخلف صاحب شركة الإنتاج وعدَه للشاب 
ه 

ّ
لكن الخاصة.  أسطوانته  بتسجيل  ليڤي 

الأغــانــي  تلك  منه  يشتري  أن  عليه  يقترح 
ــيــهــا ويــعــزفــهــا 

ّ
مــقــابــل مــبــلــغ بــســيــط لــيــغــن

لصاحبها  تغييب  فــي  بيض،  موسيقيون 
ــــذي يختم  ــــود عــنــهــا، وهــــو المــشــهــد الـ الأســ

الفيلم بطريقة معبّرة.

كوكبٌ بنصف إضاءةٍ فحسب

الرافدين رهان على الكتاب الأول

مسرح الشمس  تُعرض، عند الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل، على 
في عمّان، مسرحية حلم ليلة حظر للمخرج حكيم حرب. العرض مقتبس عن نص 
شكسبير »حلم ليلة صيف«، ويتناول ضجر سكّان أحد مباني العاصمة الأردنية من 
الحظر المفروض عليهم بسبب جائحة كورونا، وقرارهم إعدادَ عمل مسرحيّ 

يتناول أوضاعهم.

المغربية  بطنجة  كينت  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى 
نفَس جديد الذي افتتح بداية الشهر الجاري، بمشاركة فناّنين تشكيلييّن  معرض 
وهاجر  المنصوري،  وزيـــاد  الحصيك،  رحمة  هــم  مــصــوّرة  أشــرطــة  وفناّني 
المستعصم )العمل(، ورضا بودينة، وأنس الخو، وأحمد خيري، وأفاسي كمال، 

وعزيز أوموسى.

تدفق صوتي عنوان معرض افتتُح الأربعاء الماضي في مطافئ : مقرّ الفنانين 
من  العديد  بمشاركة  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى  ويتواصل  الدوحة،  في 
الفنانين، من بينهم مبارك آل ثاني، وعالية آل خليفة، وأسماء درويش من قطر، 
من  أريتونوفيتش  ووإيليا  بريطانيا،  من  بيندر  وروبن  فرنسا،  من  روسيريه  وغيوّم 

صربيا، إلى جانب مشروع »سونيك جيل« )الصورة( الذي يضم عدّة فنانين.

الثلاثاء،  غد  مساء  من  السابعة  عند  العربية،  للموسيقى  الخان  فرقة  تقيم 
في ساقية الصاوي بالقاهرة، حفلاً تقدّم خلاله مجموعة من الألحان الطربيةّ 
والموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية المصرية. الفرقة، التي تأسّست 
عام 2014، تتكوّن من عشرة أعضاء وتهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي.

بغداد ـ العربي الجديد

رغــم ظــروق الــوبــاء والأوضـــاع الصعبة 
عــلــن أخــيــراً في 

ُ
الــتــي يــمــرّ بها الــعــراق، أ

ح 
ّ

بــغــداد عــن فتح بــاب المــشــاركــة للترش
إلى الدورة الثانية من »جائزة الرافدين 
في  تــتــخــصّــص  الـــتـــي  الأول«،  لــلــكــتــاب 
ــر والــــقــــصــــة والـــــــروايـــــــة،  ــعــ ــال الــــشــ ــ ــــجـ مـ
المـــكـــتـــوبـــن بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة، وتــمــنــح 
لكاتب/ة ممن لم يسبق له/ لها نشر أيّ 
كتاب في أيّ مؤسسة حكومية أو أهلية. 
الدورة، التي تحمل اسم الشاعر العراقي 
فوزي كريم )1945 – 2019(، تأجّلت بعد 
أن كــان مــقــرّراً إجــراؤهــا الــعــام المــاضــي، 
كـــورونـــا، حيث  فــيــروس  تفشي  نتيجة 
ــمــن إلــــى أنــــه »ســبــق 

ّ
يــشــيــر بــيــان المــنــظ

تح باب المشاركة في شهر أيلول/ 
ُ
وأن ف

يــعــلــمــهــا  ولأســـــبـــــاب   ،2019 ســبــتــمــبــر 
الــجــمــيــع، كـــان مـــن الــصــعــب الاســتــمــرار 
ــــع الانــــفــــراجــــاتٍ  بـــأعـــمـــال الــتــحــكــيــم. ومـ
بــاب الاشــتــراك في  الجزئية، نعيد فتح 
الجائزة«. ويوضح البيان أنه »وبسبب 
ــــدوث مــتــغــيّــرات،  الــفــاصــل الـــزمـــنـــيّ، وحـ
حــيــث مــن المحتمل أنـــه قــد نــجــح بعض 
المــشــتــركــن بــنــشــر أعــمــالــهــم، أو تطوير 
المــشــاركــات  كـــل  مــشــاركــاتــهــم، ستعتبر 
لاغية، ويبدأ استقبال الأعمال مجدداً«. 
ــأن المــجــمــوعــة  ــ ــنـــا بــ ــيـــر هـ ــتـــذكـ يــــجــــدر الـ
الــشــعــريــة الأولــــى الــتــي أصــدرهــا فــوزي 
ــلــــت عــــــنــــــوان »حـــــيـــــث تـــبـــدأ  كـــــريـــــم حــــمــ
كــتــابــتــه  ــبـــرت  ـ

ُ
ــت واعـ  ،)1968( ــاء«  ــيــ الأشــ

مــغــايــرة لأبـــنـــاء جــيــلــه بــبــســاطــة وعــمــق 
الشعارات  على  وخروجها  مضامينها 
ــــوت الأيــــديــــولــــوجــــي  ــــصــ والــــهــــتــــاف والــ
ــاب إلـــى  ــذهــ ــاخـــب. اخــــتــــار كـــريـــم الــ الـــصـ
ه وقلقه وعزلته 

ُ
قصيدة تشغلها أسئلت

فـــي الأدب والــســيــاســة  الـــســـائـــد  خـــــارج 
والــحــيــاة، كاحتجاج دائـــم لا يـــزال أثــره 
واضــحــا إلـــى الـــيـــوم. فــي حــديــث سابق 
إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول منسّق 
الــجــائــزة، الــكــاتــب الــعــراقــي حسن أكــرم، 
إن »الــفــكــرة بــــدأت بــعــد أن وصــلــت إلــى 
دار الرافدين مئاتُ المخطوطات المرسلة 
اب جدد، ما دفع إلى التفكير 

ّ
من قبل كت

ــتـــجـــارب، وهــو  ــذه الـ بـــمـــبـــادرة تـــخـــدم هــ
ــالإعـــلان عـــن جــائــزة  مـــا تــبــلــور لاحــقــا بـ
للكتاب الأول في حقول القصة والرواية 

والشعر«.
ــداع  ــكــــرة تــشــجــيــعــا لــــإبــ ــفــ ــلــــوت الــ ــبــ وتــ
والــطــاقــات  للمواهب  وتحفيزاً  الــعــربــي 

 من 
ّ

ــل ــاز بــالمــنــاصــفــة أيـــضـــا كــ الــقــصــة فــ
الــراوي  الجزائر ورحمة  وليد طبي من 

من العراق.
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، أعــلــنــت 
فتح  عــن  للجائزة  التحضيرية  اللجنة 
ــــذي ســيــســتــمــر حــتــى  ــــاب المـــشـــاركـــة الــ بـ

مــــارس  آذار/  مــــن  ــثـــلاثـــن  والـ ــادي  ــحــ الــ
أن  الــتــقــديــم  شـــــروط  وتــتــضــمّــن   .2021
ثمانية  بــن  المشتركن  أعــمــار  تنحصر 
عشر وخمسة وأربعن عاما، وأن تكون 
إرســال  أن  المشاركة بفئة واحـــدة، حيث 
مشاركتن سيعرّض المشارك لاستبعاد 
عمله من المنافسة. وإضافة إلى الجائزة 
»دار  فــي  الــفــائــزة  كــتــاب  يُطبع  النقدية، 
ع عربيا. 

ّ
ويُـــوز الــرافــديــن« و»دار درج«، 

مستقلة  عربية  تحكيم  لجنة  أن  يــذكــر 
ــي المــــخــــطــــوطــــات المـــتـــقـــدمـــة  ــ ســـتـــنـــظـــر فـ

وتعلن عن الكتب الفائزة.
https://forms. :رابط موقع التقدّم للجائزة
gle/WiYRSXG2WBWUjVbGA

الــواعــدة، وإيــمــانــا بــدور الأدب فــي بناء 
فـــــي ظـــــروف  المـــجـــتـــمـــعـــات ولا ســـيـــمـــا 
صعبة كالتي يعيشها العراق والمنطقة 
 
ٌ
للفائزين جــائــزة ــص  ــخــصَّ

ُ
وت الــعــربــيــة. 

 عن 
ً
مــالــيــة قــيــمــتــهــا ألــــف دولار، فــضــلا

نشر أعمالهم وتوزيعها عربيا. وكانت 
الــجــائــزة قــد حملت فــي دورتــهــا الأولــى 
اســم الــقــاص والــروائــي الــعــراقــي محمد 
نتائجها  حُجبت  وقــد   ،)1942( خضيّر 
ي 

ّ
ــر نــصّ فن

ّ
فــي فئة الــروايــة، لــعــدم تــوف

بــالــنــضــج المــطــلــوب مــن بــن الــنــصــوص 
المــتــقــدّمــة، فــي حــن فـــاز فــي فــئــة الشعر 
 من علي إبراهيم الياسري 

ّ
 كل

ً
مناصفة

ــعــــراق، وفــــي فئة  ووائـــــل ســلــطــان مـــن الــ
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من الفيلم

فوزي كريم في بورتريه لأنس عوض )العربي الجديد(

)Getty( تمثال لعمر الخيام في مدينة أستراخان الروسية

شوقي بن حسن

عمر   
ّ

يحتل المــعــاصــرة،  العربية  ثقافتنا  فــي 
 ،

ً
غــريــبــة  

ً
ــة ــيّـ وضـــعـ  )1131  -  1048( ــيّـــام  الـــخـ

ل في كونه 
ّ
أقرب ما تكون إلى المفارقة، تتمث

مــعــروفــا أســـاســـا كــشــاعــر مـــن خــــلال سلسلة 
والمكتوبة  بـ«الرباعيات«،  المشهورة  قصائده 
ه مجهول في كتاباته العلمية 

ّ
بالفارسية، لكن

كثيرة   .
ً
مباشرة بالعربيّة  إياها  رغم وضعه 

العربية،  إلى  الخيّام  رباعيات  ترجمات  هي 
عنى به خارجها. إذ 

ُ
وقليلة هي الكتب التي ت

أعــمــالٍ تعرّفنا  الغليل مــن  مــا يشفي  لا نجد 
بمجمل منجزه العلمي، أو من تحقيق شامل 
في  يتمعّن  مــن  على  نقع  لا  كما  عنها،  وافٍ 
ســيــرتــه تــوثــيــقــيــا. نــقــف عــلــى شــــيء مـــن هــذا 
ــي الــخــيّــام عــربــيــا فــي عمل 

ّ
الاخـــتـــلال فــي تــلــق

لــلــكــاتــب الــعــراقــي عــبــد الــحــق فــاضــل )1911 
- 1992( بــعــنــوان »ثـــورة الــخــيــام«، صــدر في 

الــقــاهــرة عــام 1951. وعــلــى الــرغــم مــن انتباه 
المـــؤلـــف إلــــى أن الــشــاعــر لــيــس ســــوى نصف 
أنــه حــن يقدّمه لنا يعتمد على  الــخــيّــام، إلا 
شــعــره بشكل أســـاســـيّ، وأكــثــر مــن ذلـــك فإنه 
مــن محاولات  إلــى محاولة جــديــدة  يتصدّى 
تــرجــمــة ربــاعــيــاتــه إلــــى الــعــربــيــة، لــيــس هنا 

موضع تقييمها. 
الرباعيات،  بتاريخ  بمعرفته  الكاتب  يتميّز 
اشتغاله على  السياق  هــذا  فــي  ومــن مباحثه 
 ،

ٌ
ل

َ
تمحيص ما هو خيّاميٌّ محض وما هو مُدخ

 
ّ
بسبب عدم العودة إلى المراجع الفارسية. لكن

هذا المبحث يفضي إلى قوله: »أعترف بعجزي 
عن تمييز رباعيات الخيام ممّا عداها تمييزاً 
 لــه نــفــســي. لــهــذ أنــفــض يـــدي مــن هــذه 

ّ
تطمئن

المــحــال«. ويكتب  إلــى  أقــرب  التي تبدو  المهمّة 
في موضع آخــر: »إن مجموعتي هذه جامعة 
أكــثــر مــنــهــا مــانــعــة«. يـــقـــدّم فــاضــل تــفــســيــرات 
ــيــــات،  ــي عـــرفـــتـــهـــا الــــربــــاعــ ــتــ ــة الــ ــالــ ــذه الــــحــ ــهــ لــ
نفسَه  ل 

ّ
يتمث يــكــن  لــم  الــخــيــام  أن  إلـــى  فيلفت 

 فــي مــقــام أوّل، وبــالــتــالــي لم 
ً
شــاعــراً، بــل عــالِمــأ

إليه  الـــعـــودة  بــجــمــع شــعــره أو حــتــى  ينشغل 

تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءاتٍ 

في كتب عربية مرتّ 
عقودٌ على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها

يعترف الكاتب، صراحةً، 
بعجزه عن تمييز رباعيات 

الخياّم عن غيرها

بــالــتــشــذيــب والــتــهــذيــب، وهـــو مــا تـــرك المــجــال 
ــن يزيد ومَــن يُنقِص في نصوصه.

َ
لم مفتوحا 

أيضا، تنافس النسّاخ خلال العصور اللاحقة 
في جمع الرباعيات، فبات هناك مَن يتباهى 
بــأنــه أحــــاط بــأكــبــر عـــدد مــنــهــا مــقــارنــة بــمَــن 
 مشابهة نجدها لدى مترجمي 

ٌ
سبقوه. نزعة

ببضاعته،  فــرحَ   
ٌ

فكل العربية،  إلــى  رباعيّاته 
ومــنــهــم عــبــد الــحــق فــاضــل الــــذي يــشــيــر إلــى 
ف من 388 صفحة( قد جمع 

ّ
كون كتابه )المؤل

أكبر عدد من هذه الرباعيات. يرى فاضل أنه 
الــتــفــريــق بــن شــهــرة الــخــيّــام بنظمه  ينبغي 
الــربــاعــيــات وبــــن شــهــرة الــربــاعــيــات ذاتــهــا 
خــلال حياته؛ ذلــك أنــه كــان حريصا على ألا 
ها إلا على الخاصّة من أصدقائه. يقول 

َ
يقرأ

ــه كان كتمها على أهل 
ّ
فاضل: »أكــاد أجــزم أن

 عــلــى نفسه مــن مــغــبّــة مــا فيها 
ً
زمــانــه خــيــفــة

من خروج على الدين وثورة«. هذه الملاحظة 
الأخــيــرة تفتح على منطقة واســعــة يخوض 

ف، وهي عقيدة الخيّام.
ّ
فيها المؤل

ــاب، ســنــفــهــم أن  ــتـ ــكـ ــــى عــــنــــوان الـ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
المــقــصــود بــــ«ثـــورة الــخــيّــام« هــو تــمــرّده على 
رجال الدين في زمنه وخروجه على المتعارف 
مــن أشــكــال الــتــديّــن. حصر عبد الحق فاضل 
العقائدية،  الخيّام في صدماته  ثــورة  معنى 
 في العلم، 

ً
في حن أن ثورة الخيّام كانت ثورة

 في النظرة إلى الزمن وإلى الكون. 
ً
ثورة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


